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يـــــع تمـــــوّل “العمليـــــات الرماديـــــة” السر

الأميركية في الصومال؟
, نوفمبر  | كتبه أوسكار ريكت

ير: نون بوست ترجمة وتحر

لم يُســم مــاركو روبيــو دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بشكــل مبــاشر، إلا أنّ تصريحــاته كــانت واضحــة
يــر الخارجيــة المقاصــد. فعقــب اجتمــاع وزراء خارجيــة مجموعــة الســبع قــرب شلالات نياغــارا، قــال وز
الأمريكي إن حكومته تعلم الجهة التي تزوّد قوات الدعم السريع في السودان بالسلاح، مؤكدًا أن هذا
الدعم يجب أن يتوقّف فورًا. وعندما سأله أحد الصحفيين: “لكن الإمارات تزوّدهم بطائرات مسيرّة
كيد أن أعلى المستويات في حكومتنا صينية“، ردّ روبيو بالقول: “نعرف الأطراف المتورطة، ويمكنني التأ
تمــارس الضغــط علــى الجهــات المعنيــة. لا أرغــب في ذكــر أســماء خلال مــؤتمر صــحفي، لأن هــدفنا هــو

الوصول إلى نتيجة إيجابية. يجب أن يتوقف هذا الدعم”.

وبعد جهود ضغط مارسها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وفق ما كشفه “ميدل إيست آي”،
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّ “الولايات المتحدة ستبدأ العمل على ملف السودان”. وقال
ــات ــدة مــن العقوب ــدرس حزمــة جدي ــة ت ـــ”ميدل إيســت آي” إن وزارة الخارجي مصــدر في واشنطــن ل
يـة تربـط بين قـوات الـدعم السريـع، الـتي ارتكبـت خلال الأسـابيع الأخـيرة تسـتهدف شخصـيات محور
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فظـائع واسـعة في الفـاشر،  وبين الإمـارات الـتي تُعـد الـداعم الرئيـس لهـا. وتشمـل الفظـائع المرتكبـة في
الفاشر، عاصمة شمال دارفور، عمليات اغتصاب جماعي وقتل، ظهرت آثارها في صور أقمار صناعية
حيـث تنتـشر بـرك دمـاء في الشـوا. كمـا تعـرضّ المـدنيون لنهـب ممتلكـاتهم واحتُجـز بعضهـم مقابـل

فدية، وتعرضّت نساء للاختطاف.

ــة أجنــبي، كــثر مــن  عامــل إغاث يوجــد في منطقــة طويلــة غــرب الفــاشر نحــو  ألــف مــدني وأ
ويعتبرهم مراقبون دوليون في خطر شديد، خاصة أن نقطة تفتيش تابعة لقوات الدعم السريع تقع

على بُعد  كيلومترًا فقط.

وقـد أعـادت المجـازر الواسـعة في الفـاشر تسـليط الضـوء عالميًـا علـى دور الإمـارات في الحـرب. ورغـم نفـي
أبوظبي دعمها لقوات الدعم السريع، فإن صور الأقمار الصناعية، وأرقام تسلسل الأسلحة، وبيانات
تتبّع الرحلات، وشهادات عشرات المصادر داخل السودان وخارجه، جميعها تؤكد عكس ذلك. وتكمن
المفارقـة في أنـه في الـوقت الـذي تحـاول فيـه واشنطـن الحـدّ مـن الـدور الإمـاراتي في السـودان، فإنهـا في

الوقت ذاته تستخدم قواعد إماراتية أساسية في إيصال الدعم لقوات الدعم السريع.

تُعد بوساسو مدينة ساحلية نشطة في منطقة بونتلاند شبه المستقلة شمال الصومال، وتقع على
الساحل الجنوبي لخليج عدن، على طريق بحري حيوي يمتد عبر قناة السويس والبحر الأحمر إلى
 جميلة

ٍ
المحيط الهندي. وقد وصفها أحد المسافرين بأنها “تشبه المدن المتوسطية قليلاً” مع “مبان

وكــثرة القــوارب في البحــر”. لكــن المدينــة اعتــادت خلال العــامين المــاضيين علــى هــدير طــائرات الشحــن
الضخمــة الــتي تهبــط في مطــار بوســاسو. فقــد طــوّرت الإمــارات خلال الســنوات الأخــيرة كلا مــن المطــار
والمينــاء، وتســتخدمهما الولايــات المتحــدة الآن لشــن عمليــات مكافحــة الإرهــاب ضــد مقــاتلي تنظيــم

يا ومناطق أخرى في الشرق الأوسط. الدولة الذين وصلوا مؤخرًا إلى الصومال من سور

وقـــالت مصـــادر أمريكيـــة مطلعـــة ومســـؤولون في إدارة بونتلانـــد لــــ”ميدل إيســـت آي” إن الإمـــارات
تســتخدم بوســاسو كمحطــة إمــداد لقــوات الــدعم السريــع في الســودان، بينمــا تســتخدمها الولايــات
المتحدة كمنصّة لتنفيذ عمليات داخل الصومال. وفي  نوفمبر/ تشرين الثاني، قبل ثلاثة أيام فقط
من تصريحات روبيو التي أدان فيها جرائم قوات الدعم السريع في الفاشر، نفّذت القيادة الأميركية في
أفريقيا (أفريكوم) غارة جوية ضد تنظيم الدولة في الصومال قرب كهف غولغول، على بعد  كلم
جنوب شرقي بوساسو. ومنذ وصوله إلى السلطة، أشرف الرئيس ترامب على “تصعيد غير مسبوق”
في الحرب الأمريكية ضد الإرهاب في الصومال، وفق مركز “نيو أميركا“، إذ نفّذت إدارته  ضربة هذا
العام، مقابل  ضربة خلال إدارة بايدن. وتشكلّ هذه الضربات، التي أطُلقت كثيرٌ منها من سفن
حربيــة أمريكيــة في المنطقــة، جــزءًا مــن هجــوم واســع تشنــه إدارة بونتلانــد علــى تنظيــم الدولــة بــدعم
أمريكي وإماراتي. وتكشف بيانات تتبّع الرحلات الجوية، التي حلّلها “ميدل إيست آي”، عن وجود

ارتباط مباشر بين قاعدة بوساسو والقواعد الأمريكية الرسمية في المنطقة.
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مــن اليســار: المقــدم جيمــس كــولادو مــن قيــادة العمليــات الخاصــة للجيــش الأمريــكي في أفريقيــا – بوســاسو؛ العقيــد
بنجامين بناندر، رئيس العمليات الخاصة الأمريكية في شرق أفريقيا؛ واللواء كلود تيودور، قائد أفريكوم.

يــة في  يوليو/تمــوز، أقلعــت طــائرة مــن طــراز لوكهيــد مــارتن KC-130 تابعــة لقــوات مشــاة البحر
الأمريكية، تحمل رقم التسجيل ، من قاعدة ليمونيه في جيبوتي متجهة إلى بوساسو، قبل
كـبر قاعـدة عسـكرية أمريكيـة في أن تواصـل رحلتهـا إلى مومباسـا ثـم تعـود إلى جيبـوتي. تُعـد لومـونييه أ
أفريقيـا، ومـع تزايـد النفـوذ العسـكري الصـيني وغـيره في جيبـوتي، تبحـث الولايـات المتحـدة عـن مرافـق

إضافية، أبرزها بوساسو وبربرة على ساحل أرض الصومال، الإقليم الانفصالي الآخر.

وفي سبتمبر/أيلول، زار وفد عسكري أمريكي، يضم قائد أفريكوم اللواء كلود تيودور، والعقيد بنجامين
يـــكي في يه، الســـفير الأمر بنانـــدر، قائـــد العمليـــات الخاصـــة الأمريكيـــة في شرق أفريقيـــا، ولاري أنـــدر
الصومال، مدينة بوساسو، حيث عقدوا اجتماعًا مع رئيس بونتلاند سعيد عبد الله ديني، كما شاركت

القوات الخاصة الأمريكية في تدريب مشترك مع قوات أمن بونتلاند في جبال عال مسعاد.

وقال كاميرون هدسون، المسؤول السابق في وزارة الخارجية والمحلل السابق في وكالة الاستخبارات
يــة، لـــ”ميدل إيســت آي”: “عرضــت الإمــارات اســتخدام بوســاسو كنقطــة انطلاق عنــدما تتحــرك المركز
ـــة دائمـــة، لكنهـــا متاحـــة وقـــد ـــد أو أرض الصومـــال. ليســـت عملي ـــة نحـــو بونتلان القـــوات الأمريكي
اســـتخدمناها”. وأضـــاف هـــدسون أن بعـــض الضربـــات في الصومـــال تُنفّـــذ بطـــائرات مســـيرّة، فيمـــا
تتضمــن عمليــات أخــرى مــا يُعــرف بـــ”استغلال المواقــع الحسّاســة”، حيــث تــدخل القــوات الأمريكيــة
ــات الحمــض النــووي وغيرهــا مــن المنطقــة المســتهدفة بعــد القصــف لجمــع الأقــراص الصــلبة وبيان

المعلومات الاستخباراتية.

وتجــدر الإشــارة إلى أن “ميــدل إيســت آي” لم تتلــق ردًا علــى طلبــات التعليــق الــتي أرُســلت إلى وزارة
الخارجية الإماراتية وقيادة أفريقيا في الجيش الأمريكي. وقد “رفضت الإمارات بشكل قاطع” الأدلة
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يبورت” إن تحقيق “ميدل إيست التي تشير إلى دعمها لقوات الدعم السريع، وقالت لمجلة “أفريكا ر
آي” السابق حول استخدام أبوظبي لبوساسو يستند إلى “افتراءات”.

تحالف تكتيكي وعملياتي
مــع ســعي روبيــو لوقــف الإمــدادات عــن قــوات الــدعم السريــع، واســتجابة ترامــب لضغــوط محمد بــن
سلمان، تتبدّى بوضوح حدة التوترات بين واشنطن والرياض وأبوظبي. وقالت خلود خير، المحللة
السودانية ومديرة مركز “كونفلونس أدفايزوري“، لـ”ميدل إيست آي”: “تجد الولايات المتحدة نفسها
مضطرة للقيام بدور الحكم بين الإمارات والسعودية، وهو وضع لم تُختبر فيه من قبل”. وأضافت:
“إدارة ترامب مرتبطة بالطرفين معًا؛ فلديها مصالح سياسية وأمنية مع الإمارات مرتبطة بإسرائيل،
كمـا تمتلـك مصالـح اقتصاديـة، وخاصـة شخصـية لعائلـة ترامـب،  تشمـل إعـادة إعمـار غـزةّ، والذكـاء

الاصطناعي، واستثمارات جاريد كوشنر، وكلها مصالح تتقاطع بين الإمارات والسعودية”.

وذكــر هــدسون: “في بوســاسو، يوجــد تحــالف تكتيــكي وعمليــاتي بين الولايــات المتحــدة والإمــارات، بــل
يـد مـن وحـتى تقـارب أيـديولوجي في مـا يتعلـق بمحاربـة الإسلام المتطـرف في المنطقـة. وهـذه عوامـل تز

تعقيد ملف السودان”. 

تشكـّل تنظيـم الدولـة في الصومـال سـنة  كمجموعـة منشقـة عـن حركـة الشبـاب، وظـلّ لفـترة
يُنظر إليه كتنظيم هامشي. واستغرق الاعتراف به كف رسمي للتنظيم عامين. لكن، وفق “أفريكا
كونفيدنشال“، تحوّل التنظيم لاحقًا إلى مركز مالي محوري لفروعه في أفريقيا، حيث يجند مهاجرين
مــن القــرن الأفريقــي ويُســهّل تــدفّق الأمــوال إلى المتمرديــن في موزمــبيق والكونغــو الديمقراطيــة. كمــا
أسّـس التنظيـم نظـام ابتزاز في بوسـاسو، وأصـبحت منطقـة بونتلانـد تضـم الآن عـددًا مـن الجهـاديين
المعلنين يفـوق معظـم منـاطق العـالم. وتخـوض الولايـات المتحـدة والإمـارات وإدارة بونتلانـد، إلى جـانب

الحكومة الفيدرالية في مقديشو، معارك ضد هذا التنظيم.

وحسب هدسون، فإن “الصراع الحاد بين الولايات المتحدة والإمارات يتعلق بالسودان، لكنه يحدث
في ســـياق علاقـــة وثيقـــة وفعّالـــة بين الجـــانبين”. وللولايـــات المتحـــدة والإمـــارات خصـــوم إقليميـــون
مشتركـون مثـل إيـران، والحـوثيين، وكيانـات مسـلّحة كتنظيـم الدولـة والقاعـدة. وكـانت الإمـارات أول
دولة خليجية توقّع اتفاقات أبراهام مع إسرائيل، وتجمعها بواشنطن مشاريع عسكرية واستخباراتية
مشتركـة. وأضـاف هـدسون: “هنـاك نقـاش واسـع في واشنطـن بشـأن مـا إذا كـانت الولايـات المتحـدة
كــثر تشــددًا تجــاه الإمــارات. مكافحــة الإرهــاب ربمــا هــي الأولويــة الأمريكيــة الأولى في ســتتخذ موقفًــا أ
ــز الثقــل الأمريــكي لمكافحــة الإرهــاب في القــرن الأفريقــي، وليــس في ــا، تليهــا المعــادن. يقــع مرك أفريقي

الساحل”.

في بوســاسو، يظهــر بوضــوح هــذا التبــاين بين الجهــود الدبلوماســية المتعلقــة بــالسودان والتحــالف
الأمريكي–الإماراتي. وتساءل هدسون: “مع وجود مخازن مليئة بالمعدات القاتلة، كيف يمكن التمييز
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بين مــا يُرســل لقــوات الــدعم السريــع ومــا يُســتخدم لعمليــات مكافحــة الإرهــاب؟”. وأضــاف: “الأمــر
العمليات البيضاء مع السوداء لتن عبقري من جانب الإمارات؛ فهو يوفر غطاءً مثاليًا، حيث تم
ما يمكن تسميته بالعمليات الرمادية التي يمكن الاستمرار فيها بلا توقف”. ولا تقف بوساسو وبربرة،
وهـي قاعـدة إماراتيـة أخـرى في الصومـال، وحـدهما؛ إذ بنـت الإمـارات خلال السـنوات الأخـيرة حلقـة
 خاضعــة

ٍ
نفــوذ تمتــد حــول البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، عــبر إنشــاء أو تطــوير سلســلة قواعــد في أراض

لحلفائها ووكلائها.

يًا–اســتخباراتيًا علــى وتُظهــر صــور الأقمــار الصــناعية الــتي حلّلهــا “ميــدل إيســت آي” نشاطًــا عسكر
جـزيرتي عبـد الكـوري وسـمحة، وهمـا جـزء مـن أرخبيـل سـقطرى الخـاضع لسـيطرة المجلـس الانتقـالي
الجنوبي في اليمن؛ وفي المخا؛ وفي جزيرة ميّون البركانية في مضيق باب المندب، الذي تمر عبره  بالمئة
مـن تجـارة النفـط العالميـة. وفي الشهـر المـاضي، ذكـرت وكالـة “أسوشيتـد بـرس” ظهـور “مـد طـائرات

غامض” في جبل زقر، وهو نتوء بركاني قبالة سواحل اليمن على البحر الأحمر.

قال أمجد فريد الطيب، مدير “منظمة فِكرة” السودانية للسياسات العامة، لـ”ميدل إيست آي”:
“كانت الإمارات شديدة الحرص على السيطرة على خطوط الملاحة حول خليج عدن والبحر الأحمر.
إنها تنفّذ المشروع الإمبراطوري ذاته الذي طبقته بريطانيا في القرن التاسع عشر، والقائم على خلق

عدم الاستقرار والتحكم في الموا، كما فعلت في اليمن مع عدن”.

وبعيدًا عن البحر الأحمر، يمتلك السودان مساحات زراعية شاسعة وموارد معدنية غنية. ففي عام
، ذهب  بالمئة من صادرات الذهب السودانية الرسمية إلى الإمارات، التي أعلنت عائدات
رت قواعــد الإمــارات بالتعــاون الوثيــق مــع مليــار دولار مــن صــادرات الذهــب. وقــد طُــو . بلغــت
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ــدء الحــوثيين، ــة نشــاط الحــوثيين، خصوصًــا بعــد ب ــات المتحــدة، واســتُخدمت لمراقب إسرائيــل والولاي
ية دعمًا للفلسطينيين في غزةّ. المتحالفين مع إيران، استهداف السفن التجار

وذكر ألون بينكاس، الدبلوماسي الإسرائيلي والمستشار السابق لأربعة وزراء خارجية، لـ”ميدل إيست
آي”: “العلاقــة بين الإمــارات وإسرائيــل كــانت متقدمــة جــدًا حــتى قبــل إقامــة العلاقــات الدبلوماســية

رسميًا عام ، لكنها كانت قائمة بهدوء، دون أن تكون سرية تمامًا”.

“جسر جوّي” إلى السودان
بينمــا تعتمــد الولايــات المتحــدة علــى بوســاسو لشــنّ عمليــات مكافحــة الإرهــاب، كشفــت بيانــات تتبّــع
الـــرحلات الـــتي حلّلهـــا “ميـــدل إيســـت آي” عـــن هبـــوط  رحلـــة في قاعـــدة بونتلانـــد الجويـــة بين
مـارس/آذار  وأغسـطس/آب ، مـا يؤكـد أن بوسـاسو تحـوّلت إلى جـزء دائـم مـن “الجسر

الجوي” الإماراتي إلى السودان.

وفي الشهـر المـاضي، أفـاد مـدير كـبير في مينـاء بوسـاسو لــ”ميدل إيسـت آي” بـأن الإمـارات مـرّرت خلال
كـثر مـن  ألـف حاويـة مُعلمـة كمـواد خطـرة عـبر المينـاء. وتملـك الإمـارات أيضًـا العـامين المـاضيين أ
ــا منــذ أبريل/نيســان ، في نيــالا بجنــوب دارفــور، قاعــدتين داخــل الســودان، الــذي يشهــد حربً
والمالحــة علــى بُعــد  كلــم مــن الفــاشر، عاصــمة شمــال دارفــور. والآن، بعــد ســيطرة قــوات الــدعم
السريع على الفاشر، قد يتم تشغيل رحلات شحن مباشرة إلى المدينة التي يضم مطارها مدرجًا كبيرًا،

ما قد يقلل النشاط في بوساسو، إلا أن قاعدة بونتلاند تبقى حاسمة في الوقت الراهن.

خلال الفـترة الـتي راقبهـا فيهـا “ميـدل إيسـت آي”، بـرزت طائرتـان مـن نـوع إي أل- بشكـل متكـرر،
تحملان رقمَــي التســجيل إي إكــس- وإي إكــس-، وتشغلهمــا شركــة “نيــو وي كــارغو
إيرلاينز” المتمركزة في قيرغيزستان بآسيا الوسطى، وقد هبطتا  مرة في بوساسو، قادمتين من رأس

الخيمة أو الظفرة في الإمارات.

ــع “ميــدل إيســت آي” الطــائرة إي إكــس- وهــي وبين  و أغســطس/آب ، تتبّ
تقوم بثلاث رحلات ذهابًا وإيابًا من أبوظبي إلى بوساسو، وأخفت الطائرة إشارتها في كل مرة، في دليل

واضح على أساليب التمويه التي تعتمدها العمليات الإماراتية من هذا النوع.

يـة في مطـار بوسـاسو، لــ”ميدل إيسـت آي”، عمليـة وصـف قائـد رفيـع في قـوات شرطـة بونتلانـد البحر
نقل مواد لوجستية ثقيلة غير معلنة من وإلى طائرات إي أل-، قائلاً إن “الرحلات متكررة، وتُنقل
اللوجستيات فورًا إلى طائرة أخرى على أهبة الاستعداد، مخصّصة لقوات الدعم السريع في السودان
عبر دول الجوار”.وأضاف القائد، مشيرًا إلى وجود مرتزقة كولومبيين في بوساسو: “عمليات التحميل

والتنزيل تتم تحت حراسة مشددة، لأنها تحمل مواد حسّاسة لا يُعلن عنها”.

وفي ســبتمبر/أيلول  ومــرة أخــرى في فبراير/شبــاط ، أظهــرت بيانــات “فلايــترادار ” أن
الطائرة إي إكس- نفّذت رحلة مباشرة من أبوظبي إلى إثيوبيا، وتم تتبعها أيضًا أثناء تحليقها



مــن بوســاسو إلى العقبــة في الأردن. كمــا كشفــت بيانــات اســتخباراتية وتتبّعيــة حصــلت عليهــا “ميــدل
إيســت آي” مــن مصــادر أمريكيــة أن شركــاء عبــد الرحيــم حميــدتي، شقيــق قائــد الــدعم السريــع محمد
حمـدان دقلـو (حميـدتي)، سـافروا مـن زالنجـي ونيـالا في دارفـور، وتواجـدوا قـرب مطـار بـولي الـدولي في

ية إلى أبوظبي. أديس أبابا، قبل أن يستقلّوا طائرات خاصة غير تجار

وأظهرت تتبعات إضافية لطائرات تديرها شركتا “جيلكس إيرلاينز” و”ساسبان إيرلاينز”، تحليقها من
بوساسو إلى الكفرة أو بنغازي، المنطقتين الخاضعتين لسيطرة قائد الشرق الليبي خليفة حفتر، حليف
آخر للإمارات الذي تعمل قواته بالتنسيق معها. وفي يونيو/ حزيران، أفاد شهود لـ”ميدل إيست آي” 
بأن مجموعات من المرتزقة المرتبطين بخليفة حفتر شاركت في القتال إلى جانب قوات الدعم السريع

خلال سيطرتها على الجزء السوداني من المثلث الحدودي النائي الذي يضم أجزاء من ليبيا ومصر.

وعلـى مـدار عـدة مناسـبات، لـوحظت انقطاعـات في تتبّـع الـرحلات عـبر “فلايـترادار ″، لا سـيما عنـد
اقــتراب الطــائرات، بمــا فيهــا إي أل- رقــم إي إكــس-، مــن ليبيــا أو مغادرتهــا. كمــا لم تُظهــر
بعض الرحلات مسارات هبوط واضحة، في نمط يوحي باستخدام “رحلات مخفية جزئيًا” لأغراض

ية. غير تجار

ية شبكة بحر
يـة القواعـد الإماراتيـة في جـزر سـقطرى وعبـد الكـوري وسـمحة اليمنيـة، إضافـة إلى تربـط الطـرق البحر
المخا على الساحل الجنوبي لليمن، بمدينة بوساسو ومدينة بربرة الصومالية. ومن أغسطس/ آب
يـة الـتي حلّلهـا “ميـدل إيسـت  إلى أغسـطس/ آب ، أظهـرت بيانـات حركـة الملاحـة البحر
آي” أن السفينة الإماراتية المبروخ ، التي ترفع علم سانت كيتس ونيفيس في الكاريبي، أبحرت من
الإمارات نحو خليج عدن، وتوقفت في عبد الكوري وسقطرى قبل أن تواصل طريقها إلى بوساسو.
ــع ســفن أخــرى، بينهــا يــز الإمــارات لقاعــدتها في المدينــة، كمــا تــم تتبّ يــارة الســفينة مــع تعز وتزامنــت ز
يــم” و”يــام ″، وهــي تُبحــر بين الإمــارات وقواعــدها في الجــزر اليمنيــة في خليــج عــدن والبحــر “تكر

الأحمر.
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تُظهر صور الأقمار الصناعية تحوّل بوساسو، تحت الإدارة الإماراتية، إلى مركز عسكري محصّن

بعيدًا عن حركة الطائرات والسفن بين هذه القواعد، تتسم جميع القواعد الإماراتية ببنية تشغيلية
موحّدة: تشكلّ المدا والحظائر والمنشآت الاستخباراتية تشكل متكاملة تدل على تنسيق لوجستي
واســتخباراتي مُــدار مــن غرفــة عمليــات إقليميــة واحــدة. ويبــدو أن تواجــد الإمــارات في بونتلانــد وأرض
الصومال ليس مجرد وجود عسكري محدود، بل جزء من مشروع إقليمي واسع متعدد المسارات،

يغطي البحر والجو على حد سواء، ويمتد من الجزر اليمنية إلى سواحل القرن الإفريقي.

تُظهر صور الأقمار الصناعية الملتقطة بين  و كيف تحوّلت مدينة بوساسو تحت الإدارة
الإماراتية إلى مركز عسكري محصّن، حيث شهدت هذه الفترة بناء أو تطوير عدد كبير من المنشآت
الحيوية. وتشمل هذه المنشآت مخازن ذخيرة محصّنة، ومنطقة شحن مخصّصة لطائرات إي أل-
، وأنظمــة رادار متقدمــة، ومســتشفى ميــداني، وحظــائر للطــائرات، إضافــة إلى رادار فــرنسي الصــنع
كـثر مـن ألـف جسـم جـوي، بمـا في ذلـك الطـائرات المسـيرّة مـن طـراز جـي إم-، القـادر علـى تتبّـع أ
والصواريخ، على مدى يتجاوز  كيلومتر، ما يمنحه القدرة على مراقبة الساحل الجنوبي لليمن

عبر خليج عدن.

وكحـــال بوســـاسو، تقـــع بربـــرة في أرض الصومـــال (بونتلانـــد) الـــتي تحظـــى برعايـــة الإمـــارات وتســـعى
يــة أرض الصومــال المعلنــة مــن جــانب واحــد للانفصــال عــن مقــديشو. ففــي ، ســمحت جمهور
للإمــارات بإنشــاء قاعــدة عســكرية في مينــاء بربــرة، لاســتخدامها في مواجهــة الحــوثيين ضمــن الحــرب

الأهلية اليمنية.

ير أوليــة ذكــرت أن الإمــارات ألغــت الاتفــاق، تكشــف صــور الأقمــار الصــناعية وعلــى الرغــم مــن أن تقــار



يًا حديثًا، ورصيفًا عميق المياه قادرًا على استقبال الحديثة عن بنية تحتية متطورة تشمل ميناءً عسكر
سفن حربية كبيرة، ومدرجًا بطول  كيلومترات، يتيح استقبال طائرات النقل الاستراتيجية مثل سي-
 وإي أل- والمقــاتلات، مــا يمكّــن مــن تنفيــذ عمليــات جويــة بعيــدة المــدى تشمــل نقــل القــوات

والإمدادات وشن طلعات هجومية محتملة.

اسـتُخدمت بربـرة سابقًـا كنقطـة انطلاق لإرسـال مقـاتلين سـودانيين إلى اليمـن، وفي مـارس/ آذار مـن
هذا العام، رفضت أرض الصومال محاولة حكومة مقديشو المركزية منح الولايات المتحدة السيطرة
الحصريـة علـى المينـاء والقاعـدة الجويـة. لكـن في نهايـة يوليـو/ تمـوز، أعلـن رئيـس أرض الصومـال عبـد
الرحمـن محمد عبـد الله تغـيرّ مـوقفه، مؤكـدًا اسـتعداد إدارتـه لاسـتضافة قاعـدة عسـكرية أمريكيـة ومنـح
واشنطــن حــق الوصــول إلى مــوارد معدنيــة ثمينــة، بمــا فيهــا الليثيــوم، في إطــار استراتيجيــة أوســع

للحصول على اعتراف دولي.

ومع تصاعد المخاوف بشأن الوجود الصيني قرب قاعدة ليمونييه في جيبوتي، ترى الولايات المتحدة في
ير بـأن أرض يـز حضورهـا في البحـر الأحمـر وقـرن أفريقيـا. كمـا أفـادت تقـار بربـرة خيـارًا استراتيجيًـا لتعز
الصومــال قــد تســمح بإقامــة قاعــدة إسرائيليــة علــى أراضيهــا مقابــل الاعــتراف الــدولي والاســتثمارات.
وكتـب أميـت يـاروم لمجلـس الأطلسي في يوليـو/ تمـوز: “مـع مـرور نحـو ثلـث حركـة الشحـن العـالمي عـبر
هذا الممر، فإن تهديدات القرصنة وتهريب الأسلحة والجماعات الإرهابية مثل الشباب والحوثيين
أثارت قلقًا دوليًا. وبالنسبة لكل من إسرائيل والولايات المتحدة، تُعدّ أرض الصومال فرصة فريدة

للتعاون الاستراتيجي”.

السعودية أم الإمارات؟
مـع إعلان الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب أنـه سـيحوّل اهتمـامه إلى السـودان، تبـدو الساحـة مهيـأة
لتصاعــد صراع نفــوذ قــائم بالفعــل بين الســعودية والإمــارات. وقــال جلال حرشــاوي، الخــبير المختــص
كثر بشمال أفريقيا والاقتصاد السياسي، في حديثه لـ”ميدل إيست آي”: “تاريخيًا، لطالما كان ترامب أ
إعجابًا وتعاطفًا مع السعودية. وفي المقابل، يبدو تساهل واشنطن تجاه الإمارات حديثًا ومصطنعًا
ر الإمــارات كـــ”دولة ناشئــة” مقارنــة بتــاريخ طويــل مــن التقــارب الأمريكي-الســعودي. وغالبًــا مــا تُصــو

متقلبة، ويُنظر إليها الآن كثيرًا باعتبارها التوأم المطابق لإسرائيل”.

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/gateways-to-the-red-sea-the-case-for-israel-somaliland-normalization/


الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب يصافــح ولي العهــد الســعودي محمد بــن ســلمان خلال منتــدى الاســتثمار الأمريــكي-
. نوفمبر/ تشرين الثاني  السعودي في واشنطن بتاريخ

يشـير حرشـاوي إلى أن موقـع السـعودية بوصـفها “الفاعـل الأول والممـوّل لأي جهـود إعـادة الإعمـار في
غزةّ” أمر حاسم، وكذلك رغبة ترامب في “تقديم نفسه كرئيس يحلّ النزاعات المستحيلة”. ويمتلك
السودان ساحلاً يمتد  كيلومترًا ويقع مباشرة مقابل السعودية على البحر الأحمر. ويرى أمجد
ــوزراء ــان في مكتــب رئيــس ال ــة الأرك ــا منصــب مساعــد رئيــس هيئ ــذي شغــل سابقً ــد الطيــب، ال ي فر
السوداني، أن مشروع الإمارات في البحر الأحمر وخليج عدن “غير متوافق مع الأمن والاستقرار ويهدّد
مبـاشرة الخطـة السـعودية طويلـة المـدى لمرحلـة مـا بعـد النفـط”. وأضـاف: “الولايـات المتحـدة لا تختـار

السودان هنا، بل تختار حليفها المفضّل: السعودية أم الإمارات؟”.

في عالم تحكمه الشخصيات المطلقة، من ترامب مرورا بمحمد بن سلمان إلى محمد بن زايد آل نهيان،
يعـــني ذلـــك – حســـب كـــاميرون هـــدسون – “صـــفقات نخبويـــة”. وقـــال المســـؤول الســـابق في وزارة
الخارجية الأمريكية: “على المستوى التكتيكي، نعقد الصفقات بنفس الطريقة التي تعقد بها الإمارات
صــفقاتها. فالإمــارات لا تمتلــك بيروقراطيــة كــبيرة أيضًــا. إنهــا صــفقات تُــبرم بين النخــب”. وأضــاف:

“السؤال في واشنطن اليوم هو: كيف تصل إلى ترامب؟”.

في الوقت الراهن، يبدو أن السودان قد وصل إلى الرئيس الأمريكي. فقد كتب ترامب على منصة
“تروث سوشال”: “تشهد السودان فظائع هائلة”. وأضاف: “إنها حضارة عظيمة وثقافة عظيمة،
لكنها – للأسف – انحرفت عن مسارها. سنعمل مع السعودية والإمارات ومصر وشركاء آخرين في
الـشرق الأوسـط لإنهـاء هـذه الفظـائع، وفي الـوقت نفسـه تحقيـق الاسـتقرار في السـودان”. وبينمـا كـان
في أفق بوساسو، واقتربت من المد -ترامب ينشر رسالته، ظهرت طائرة أخرى من طراز إي أل

وحطّت، وارتدّ صدى محركاتها عبر المدينة.

https://x.com/afrimeosint/status/1991440104213344404?s=46
https://x.com/afrimeosint/status/1991440104213344404?s=46
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